
الاتحـــاد الأوروبي يـــواجه ضرورة الاســـتعداد
لموجة الهجرة التالية

, ديسمبر  | كتبه لوران شالارد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أتلنتيكو: أشار تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أنه بين شهر كانون الثاني/يناير وتشرين
يــادة عــن الأول/نــوفمبر، دخــل قرابــة  ألــف مهــاجر إلى الأراضي الأوروبيــة عــبر اليونــان، ممــا يمثــل ز
إجمالي المهاجرين القادمين للاتحاد الأوروبي لسنة ، حيث وصل  مهاجر إلى أوروبا عبر
اليونان. وإذا كانت هذه الأرقام لا تعد كبيرة مقارنة بأرقام  أو ، فهل تعد هذه الزيادة
بحوالي  بالمئة في عدد اللاجئين القادمين عبر اليونان مؤشرا على حدوث أزمة هجرة جديدة قريبا؟

لوران شالارد: يجب أن نكون حذرين للغاية عند تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالمهاجرين، حتى
لا نتوصــل إلى اســتنتاجات متسرعــة حــول تنــامي النســبة المئويــة في وقــت قصــير دون مراعــاة أرقــام
السـنوات السابقـة. وفي الواقـع، لا يـزال رقـم  ألـف مهـاجر يـدخل الأراضي الأوروبيـة عـبر اليونـان في
عام ، منخفضًا للغاية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث وصلت تدفقات المهاجرين إلى مليون
شخص. لذلك، نحن نهتم ببنية تدفقات المهاجرين من سنة إلى أخرى، مقارنة بالتدفقات الدورية
المرتبطة بالأزمة جيوسياسية على غرار ما حدث بين سنة  و عندما هبت موجة هائلة
مـن اللاجئين السـوريين علـى خلفيـة الـدعوة الـتي أرسـلتها المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل خلال بـث

هوائي، التي أشارت خلاله إلى فتح الحدود الاوروبية.
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في الوقت الراهن، باستثناء اليمن التي يفضل سكانها الهجرة التقليدية إلى
الإمارات الخليجية الغنية، التي تعد بدورها بحاجة ملحة إلى يد عاملة رخيصة

لتتمكن من تنمية اقتصادها، تغذي أفغانستان، التدفق الهيكلي لعشرات
الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا سنويا

يا (فضلا عن العراق) عندما كانت موازين القوى متقاربة في ذلك الإطار، خلال الحرب الأهلية في سور
بين المعسكرات المتحاربة في كلا البلدين، فضّل العديد من السوريين (والعراقيين) التوجه نحو أوروبا
من أجل التمتع بحياة أفضل، فضلا عن أن أشخاص من دول آسيوية أو أفريقية أخرى، استغلوا

هذا الوضع للهروب بصفة غير شرعية إلى أوروبا.

يا اليوم، واستعاد نظام بشار الأسد السيطرة على أغلب الأراضي. في المقابل، استقر الوضع في سور
كنتيجة لذلك، لا يوجد سبب لرؤية تدفق جماعي جديد للمهاجرين من هذا البلد، وبالتالي، يتمثل
يادة حادة في نسبة المهاجرين القادمين عبر طريق البلقان السبب الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى ز
في طرد نظام أردوغان التركي بعض المهاجرين السوريين إلى أوروبا لمعاقبة الدول الأوروبية على عدم
تقديمها الدعم الكافي لبلاده. مع ذلك، من شأن اتخاذ الرئيس التركي مثل هذه التدابير أن يعرض
نفسه لمخاطر جيوسياسية تشمل عزل نفسه بشكل دائم عن البلدان الغربية والناتو، الذي يعتمد

عليه جيشه التركي القوي بشكل كبير على المستوى التقني.

أتلنتيكو: خلال أزمة الهجرة الخطيرة السابقة لسنة ، قدم أغلب المهاجرين إلى أوروبا لأنهم
يا والعراق. وفي حال انتهاء الحروب بشكل عام في فروا من الحروب التي تدور رحاها في كل من سور
هذين البلدين اليوم، فما هي الصراعات أو الأزمات الحالية التي يمكن أن تثيرها موجة جديدة من
الوصول الجماعي للمهاجرين إلى أوروبا؟ وهل تتوقع وصول موجة كبيرة من اللاجئين على خلفية

تغير المناخ في المستقبل القريب؟

لوران شالارد: في الوقت الراهن، باستثناء اليمن التي يفضل سكانها الهجرة التقليدية إلى الإمارات
الخليجية الغنية، التي تعد بدورها بحاجة ملحة إلى يد عاملة رخيصة لتتمكن من تنمية اقتصادها،
تغــذي أفغانســتان، التــدفق الهيكلــي لعــشرات الآلاف مــن المهــاجرين إلى أوروبــا ســنويا، ناهيــك عــن

الأزمات التي توجد في القارة الأفريقية والآسيوية.

سواء في ليبيا وجنوب السودان أو بشكل عام في منطقة الساحل، يؤدي الوضع الجيوسياسي غير
المستقر بشكل خاص إلى حدوث موجات هائلة من المهاجرين. ولا توجد في الوقت الراهن أية أزمة
يـة، يمكـن أن تـؤدي إلى مثـل هـذا التـدفق الظـرفي الهائـل. ومـن المرجـح أن يكـون تعـادل الأزمـة السور
انعـدام الاسـتقرار لبلـد قريـب جغرافيـا نسبيـا مـن أوروبـا هـو سـبب وصـول هـذه الأعـداد الكـبيرة مـن

اللاجئين.

بالنظر إلى أوجه القصور الدائمة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي، يمكننا أن



 نشك في قدرته على التصدي لأزمة هجرة جديدة بحجم أزمة صيف

أمــا فيمــا يتعلــق بمــا يســمى أزمــة “لاجــئي المنــاخ”، الــتي كــانت مــن الظــواهر الموجــودة بشكــل مســتمر
يفية في البلدان الأفريقية مع التدفق الهائل للسكان إلى المدن (حيث يترافق ضرب الجفاف مناطق ر
الكبرى). في المقابل، لم تحدث أي موجات هائلة من المهاجرين بين القارات جراء ظاهرة تغير المناخ. وفي
يبـة الأخـرى، الواقـع، عنـدما يتـدهور الوضـع المنـاخي في منطقـة مـا، يهـاجر السـكان باتجـاه المنـاطق القر

ناهيك عن المدن الكبيرة، حيث يكون الوضع المناخي أفضل.

أتلنتيكـو: إذا كـان الاتحـاد الأوروبي يعـاني مـن أزمـة الهجـرة الأولى، فلا يبـدو أنـه نجـح في تنفيـذ سـياسة
هجرة مشتركة. وفي حالة حدوث أزمة جديدة، هل سيكون جاهزا لاستيعابها؟ لاسيما أننا نعلم أن

مشكلة لاجئي المناخ ستنشأ عاجلاً أم آجلاً، فهل سيستعد لها؟

لوران شالارد: بالنظر إلى أوجه القصور الدائمة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي، يمكننا أن نشك في
قــدرته علــى التصــدي لأزمــة هجــرة جديــدة بحجــم أزمــة صــيف . في المقابــل، قــد تشكــل الأزمــة
الجديــدة المحتملــة علــى الأرجــح نهايــة الخلافــات الداخليــة الأوروبيــة حــول اســتقبال المهــاجرين، وهــي
مسـألة أثـارت انقسامـات بين البلـدان الأوروبيـة. لقـد كـان خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي بمثابـة
تحــذير خطــير للنخــب الأوروبيــة حــول عجزهــا عــن الســيطرة علــى حــدودها، ومــن المحتمــل ألا يغفــر
ــة، حيــث مــن المحتمــل أن يصــبحوا مــن المنــاصرين ــاخبون ســوء معالجــة حكــامهم لأزمــات مقبل الن

للمرشحين الشعبويين الاستبداديين.

خلال الوضع الراهن، يصعب على الزعماء الأوروبيين الاستعداد لفعل شيء من شأنه أن يثير استياء
الكثير من البلدان الأخرى ناهيك عن الناخبين. لذلك، سيكون من الأفضل بالنسبة لهم الاستعداد
كمـــا يجـــب لتجنـــب ظهـــور أزمـــات جيوسياســـية جديـــدة، الـــتي قـــد تثـــير غضـــب الســـكان وتـــدفعهم

للاحتجاج.

وتبعا لذلك، يجب وضع سياسة دولية لمجابهة هذه الأزمة. وفي هذا السياق، من الضروري معالجة
الأزمـات الـتي تمتـد مـن المغـرب العـربي إلى آسـيا الوسـطى ومساعـدة الـدول المنهـارة، مثـل ليبيـا، علـى
السيطرة على أراضيها، ناهيك السكان الذين يمرون عبرها. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة للبدء في

التفكير في إدارة هذه التدفقات بشكل هيكلي.

المصدر: أتلنتيكو
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